
 مرادفات التوبة
 يرادف التوبة لفظان آخران؛ هما: الاستغفار والإنابة، وإليك تعريفًا مختصراً بهما:

 أولًا ـ الًستغفار:
 وىو لغة: طلب المغفرة، كالاستعانة: طلب العون، والاستعاذة: طلب العياذ.

ترىا، والاستغفار قد يكون ، وىي وقاية شرِّ الذنوب مع سأما في الشرع فالمراد بو: طلب المغفرة من الله 
بالقلب، وقد يكون باللسان، فالاستغفار القلبي ىو طلب المغفرة بالقلب، والاستغفار باللسان ىو الدعاء بطلب 

 المغفرة، ويكون بنحو قول المستغفر: "أستغفر الله، اللهم اغفر لي".

وإلى طلب رضاه؛ فعليو  إذا عاد إلى الله  والاستغفار مما يكمل التوبة ويتممها، وىو مأمورٌ بو كالتوبة، فالتائب
أن يطلب منو أن يغفرَ لو ما تقدم من ذنوبو، ولابد من ذلك حتى تكون التوبة خالصة، وحتى يكون صاحبها بعيدًا 

 عن آثار ماضيو الأثيم.

اب والسنة كما ولهذه الرابطة القوية بين التوبة والاستغفار لا تكاد تجدهما منفصلين في النصوص الشرعية في الكت
سنرى عند ذكر الآيات والأحاديث في التوبة، فيُقال عنهما: "إذا افترقا اجتمعا"؛ فإذا ذكُر الاستغفار وحده في سياق 
دخلت معو التوبة، وإذا ذكُرت التوبة وحدىا شملت الاستغفار، فالتوبةُ تتضمن الاستغفارَ، والاستغفارُ يتضمن التوبةَ، 

 مسمى الآخر عند الإطلاق. فكل واحد منهما يدخل في

 }وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ ثَُّ توُبوُا إِليَْهِ{و"إذا اجتمعا افترقا"؛ فعند اقتران أحد اللفظين بالآخر كما في قولو تعالى: 
[، يكون الاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى، وتكون التوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافو في 3]ىود: 
 .(1)المستقبل

ويرى بعضُ العلماء أن الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنب بالقلب 
 .(2)والجوارح

 ثانياا ـ الإنابة:
 .(3)وىي لغة: الرجوع كالتوبة، يقُال: أناب إلى الله إذا تاب إليو ورجع إلى الطاعة

                                                           

 .(1/232) ابن القيم، انظر: مدارج السالكين، (1)
 (.2/408) ، ابن رجب،انظر: جامع العلوم والحكم (2)



 وفي الشرع: ىي الرجوع إلى الطاعة والنزوع عن المعصية.

 لكن الإنابة في مفهومها العام لها معنيان:

ا المعنى الأول: وىو الذي ذكرنا، أنها بمعنى التوبة؛ كما قال تعالى:  نَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدا }وَلَقَدْ فَـتـَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيـْ
نها منزلة بعد التوبة، فإن كانت التوبة رجوعًا إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيتو، [، أو أ34]ص:  ثَُّ أَنَابَ{

 .(4)فالإنابة تتمة ذلك، فهي: رجوعٌ إلى الله بالاجتهاد، والنصح في طاعتو

[، لأن العبادة رجوعٌ 10]الشورى:  }عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ{والمعنى الثاني: أنها بمعنى العبادة؛ كما قال تعالى: 
 .(5)إلى الله واعترافٌ باستحقاقو للعبادة، وعودة إلى المنهج الذي أمر بسلوكو، وىذه ىي الإنابة بهذا المفهوم

يُلاحظ التفرقة بين التوبة والإنابة، فالتوبة والإنابة كلٌّ منهما رجوع إلى الطاعة  -رحمو الله  -ومن كلام ابن القيمة 
لمعصية، لكن التوبة في الغالب تُطلَق إزاء الذنوب، فيُقال: )تاب من الذنب(، والإنابة تُطلق على وعدول عن طريق ا

 التزام الطاعة، وتُطلق على ما يعم الدين كلو وىو العبادة.

ومن ىنا  -كما سيأتي   -ومهما يكن من أمر، فإن الإنابة وقعت كثيراً موقع التوبة في نصوص الكتاب والسنة 
 ت التوبة، والله أعلم.أدرجتُها تح

 

                                                                                                                                                                                           

 (.966)ص ، أحمد بن فارس،(، ومعجم مقاييس اللغة179)ص ، الفيروز آبادي،انظر: القاموس المحيط (3)
 .(1/324) ، ابن القيم،مدارج السالكين (4)
 (.378)ص ، ابن القيم،(، وطريق الهجرتين8/527) ابن تيمية، وع فتاوىمجم( 5)


